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قارن تصريحات نتنياهو وجيش الدفاع الإسرائيلي التي صدرت في بداية حربهم على غزة بالصمت
الــذي ســاد حــتى الآن بشــأن مــا أنجــزوه. مــازالت الأنفــاق موجــودة، ولم ينزع سلاح حمــاس ولم تعطــل
قوتهــا، بــل ظلــت صواريخهــا تنطلــق حــتى اللحظــة الأخــيرة. لا توجــد كلمــة واحــدة في اتفاقيــة وقــف
إطلاق النار حول متطلبات إسرائيل الأمنية. وبالفعل، بحسب ما صرح به موسى أبو مرزوق، نائب
رئيـس المكتـب السـياسي لحمـاس، ألزمـت إسرائيـل نفسـها بـالتوقف عـن اغتيـال قـادة المقاومـة. ومـن

المفروض أن تفتح جميع المعابر الحدودية بين إسرائيل وغزة. 

آلـة الـدمار الـتي أعملتهـا إسرائيـل في هـذا القطـاع الأفقـر والأكثـف سـكاناً في العـالم علـى مـدى خمسين
يومــاً لم تميز بين أهــداف مدنيــة وأخــرى عســكرية، ولم تميز هــذه القــوة الغاشمــة بين مصالــح إسرائيــل

التكتيكية ومصالحها الاستراتيجية. 

وأحد هذه المصالح هي إبقاء الحصار مفروضاً على قطاع غزة. لا توجد الآن حكومة واحدة في أوروبا
أو أمريكا تعتقد بأن مساعدة إسرائيل في إبقاء الحصار فكرة جيدة، كما أن موضوع ن سلاح حماس
لم يعــد مطروحــاً، ومنــع حمــاس مــن إعــادة التســلح قضيــة مختلفــة وتتطلــب ســياسة مختلفــة. أحــد
المؤشرات على الانتقال في الموقف من الإصرار على ن سلاح حماس إلى منعها من إعادة التسلح كان
الوثيقة المثيرة للاهتمام التي قدمها ممثلو ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى مستشار الأمن القومي
الإسرائيلـي يـوسي كـوهين والـتي كـان مـن المفـروض أن تشكـل أساسـاً لقـرار يصـدر عـن مجلـس الأمـن

الدولي. 

ونتيجة لهذه الحرب تلاشى الهدف الاستراتيجي الثاني لعدد من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ألا
وهو إبقاء الفلسطينيين منقسمين، إذ كان ذلك هو حجر الزاوية في استراتيجية استهدفت الحيلولة
دون ولادة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وذلك بالرغم من أنه لا يمكن التقليل من أهمية الكراهية
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الشخصـية الـتي يكنهـا محمـود عبـاس لحركـة حمـاس. نعـم، لقـد كـانت الحـرب الأخـيرة هـي العـدوان
الإسرائيلـي الأكـثر وحشيـة علـى غـزة حـتى الآن، ولكـن، لم يكـن ذلـك بلا عـواقب، فـالأمور لم تعـد إلى مـا

كانت عليه قبل خمسين يوماً. 

ولا أدل علـى ذلـك مـن الاحتفـالات الـتي شهـدها قطـاع غـزة في الليلـة الفائتـة. غـدت اتفاقيـة الوحـدة
كــثر وهنــاً، مــن الجــانب السياســية بين فتــح وحمــاس أقــل أهميــة في هــذا الشــأن، وبشكــل خــاص أ
العسكري. وصحيح أن حماس لم تنجح في كسر الحصار وصحيح أن الجولة الثانية من المحادثات في
القاهرة حول الميناء البحري والمطار قد لا ترى النور، أو الأكثر احتمالاً، أنها قد تبدأ ولكن لن تخلص إلى

شيء. 

إلا أن ما أنجزته الحرب على مدى خمسين يوماً في غزة هو استعادة مفهوم أن المقاومة المسلحة هي
يـون والفلسـطينيون يـق نحـو الوحـدة الفلسـطينية. وذلـك بالضبـط هـو مـا كـان يحتفـل بـه الغز الطر
حــول العــالم. لم يــرد ذلــك في مخططــات نتنيــاهو ولم يخطــر ببــاله. تــذكروا أنــه حينمــا بــدأ الحــرب قبــل
خمسين يومـــاً قيـــل لـــه إن الـــوقت كـــان مناســـباً جـــداً لـــضرب حمـــاس، وكـــانت حسابـــات إسرائيـــل
كلـت وأن الغـزيين سـيثورون عليهـا لـو أن وحسابـات السـلطة الفلسـطينية أن شعبيـة حمـاس قـد تآ
البـؤس والشقـاء حـل بهـم بسـبب انـدلاع حـرب أخـرى ضـد القطـاع. وظـن نتنيـاهو أن حمـاس كـانت
تعـاني مـن نقـص حـاد في الأمـوال بسـبب توقـف الـدعم الإيـراني ونقـص حـاد في السلاح بسـبب قطـع
الطريق عليها في سيناء وخاصة بعد أن أغلقت مصر جميع الأنفاق. بل راجت أيضاً شائعات بأن محمد

دحلان كان يستعد للتنصيب في غزة من جديد بعد القضاء على حماس. 

إلا أن العكس تماماً هو الذي حصل. فقد شقت حماس طريقها نحو الصدارة من خلال المقاومة.
حتى في أوج الانتفاضة الثانية كان الناس يعتبرون فتحاً شريكاً في قيادة العمل المقاوم، ويعزى ذلك
بشكل كبير إلى دورها التاريخي. أما اليوم، فلا تساور الشكوك أحداً في الشا الفلسطيني حول من
الذي يقود المقاومة الآن. إنها كتائب القسام. ولا تساور الشكوك أحداً حول هوية الشخصية التي
يـادة في قـوة تقـود المقاومـة. إنهـا محمد الضيـف. لقـد أسـفرت الحـرب عـن تـولي كتـائب القسـام موقـع الر
مقاومة ضخمة تشتمل على فصائل فلسطينية متحالفة مع حركة فتح، وعن وضع باتت المقاومة
فيه متفوقة على الانقسامات الفصائلية والأيديولوجية ومتجاوزة لها، مما مكنها على تجسير الهوة

بين حماس وفتح في ساحة المعركة. 

ولقد تجلى التغير في ميزان القوة بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسين، أيضاً، في اجتماع عاصف في
الدوحــة انعقــد بين عبــاس وخالــد مشعــل، انتقــد خلالــه مشعــل عبــاس بســبب مــا يجــري في الضفــة
الغربية من قمع للمتظاهرين، فما كان من عباس إلا أن اتهم مشعل بأنه يدبر للانقلاب عليه، وذلك
في إشارة إلى خبر يتيم ورد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، فرد عليه مشعل مقرعاً بأن ما من
أحد بإمكانه تدبير انقلاب بينما الضفة الغربية بأسرها رهن الاحتلال. ثم طلب مشعل معرفة متى
ســيوقع عبــاس علــى معاهــدة رومــا حــتى يتســنى للدولــة الفلســطينية غــير العضــو في الأمــم المتحــدة
الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، مذكراً إياه بأن كافة الفصائل الفلسطينية وافقت على ذلك
فيما عدا عباس نفسه. أخبرني مصدر مطلع أن مشعل كان يلح على عباس ليعرف منه متى سيوقع



إلا أن الأخير كان يماطل في الإجابة. 

كما كان من تداعيات الحرب أنها فضحت أولئك الذين كانوا يهمسون في أذن نتنياهو ويوسوسون
له، وكشفت عن السبب وراء إصرار كل من إسرائيل ومصر على تجاوز الولايات المتحدة، ولي نعمتهما
والمتفضلــة عليهمــا بمــا تقــدمه لهمــا مــن مساعــدات ماليــة. إنــه الــدعم الســعودي والمصري والإمــاراتي
لإسرائيــل، الــذي كــان يمــضي سراً قبــل الحــرب ثــم خــ إلى العلــن بعــد انــدلاعها. لم يملــك المســؤولون
الإسرائيليــون القــدرة علــى منــع أنفســهم مــن التبجــح بذلــك. لقــد اكتشفــت إسرائيــل أن عبــد الفتــاح
كثر مما كان ينشده الإسرائيليون، السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد كانا ينشدان تدمير حماس أ
وذلــك أن الإمــارات والســعودية اعتــبرت الحــرب علــى غــزة جــزءاً لا يتجــزأ مــن حملتهــا ضــد الإخــوان

المسلمين بشكل خاص وضد الإسلاميين بشكل عام في كافة أرجاء شمال أفريقيا. 

لم يكــن مــن المصادفــة في شيء أن يشهــد الأســبوع الــذي ســبق إعلان وقــف إطلاق النــار في غــزة قيــام
الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من مطارات مصرية، بقصف مواقع للإسلاميين وأهداف مصراتية
داخل طرابلس في ليبيا للحيلولة دون وقوع المطار في أيديهم. نعم، إنها حرب بالوكالة هذه التي تدور
رحاها في ليبيا، والتي شهدت مؤخراً اشتراك طائرات خليجية وقواعد مصرية بشكل صا ومباشر.
بل، لقد أغضب التطور الأخير الأمريكيين لدرجة أنهم سربوا المعلومات حول التورط الإماراتي والمصري
إلى صحيفة النيويورك تايمز. هذه هي نفس الدول التي أرادت تدمير حماس لنفس الأسباب، ولكن

باءت بالفشل ولم يتحقق لها ما أرادت. 

طبعــاً، لم ينتــه الصراع بعــد، ولم يتحقــق لحمــاس كــل مــا أرادت، فلــن يشهــد قطــاع غــزة في المســتقبل
المنظور لا فتح الميناء البحري ولا فتح المطار، ولم تتمكن حماس من تحرير الأسرى الذين أعيد اعتقالهم
حينمــا شنــت إسرائيــل حملتهــا القمعيــة علــى الضفــة الغربيــة بعــد عمليــة اختطــاف وقتــل الشبــان

المستوطنين الثلاثة. 

بـــالرغم مـــن محـــاولات حمـــاس مقاومـــة الإذعـــان لذلـــك، إلا أن مصر ظلـــت الوســـيط الرســـمي في
المفاوضــات بعــد أن رفضــت إسرائيــل قبــول أي دور لقطــر أو تركيــا. وظلــت وساطــة مصر مصــدر تــوتر
مستمر حتى اللحظة الأخيرة التي سبقت الإعلان عن وقف إطلاق النار. ولم ترد مصر ولم يرد عباس
تمكين حمــاس مــن ادعــاء النصر. وكــان ذلــك بالضبــط هــو أحــد الأهــداف الــتي ســعى لتحقيقهــا مــن
الحرب – إلا أنه مني بالفشل – ذلك التحالف غير الرسمي بين إسرائيل والسعودية والإمارات، وهو

هدف تنصيب عبد الفتاح السيسي زعيماً إقليمياً، ولعل الجهود في هذا المجال لم تتوقف بعد. 

قدرت حماس أنه لربما كان من الأفضل لها أن تتفاوض ضمن وفد موحد، إلا أن ذلك كان يعني
إمكانيـة أن تتعـرض حمـاس للضغـوط لتقبـل بمـا تعتـبره صـفقة محـدودة. وفعلاً، مـا لبثـت الضغـوط
على حماس أن تعاظمت من داخل الوفد الفلسطيني إلى المفاوضات نتيجة للتكتيك الذي لجأت
كملها إلى ركام داخل مدينة إليه إسرائيل في الأيام الأخيرة من الحرب، ألا وهو تحويل أبراج سكنية بأ
غزة مما زاد بشكل دراماتيكي أعداد الفلسطينيين الذين باتوا بلا مأوى. يقدر عدد هؤلاء المشردين
اليوم بما يقرب من  ألف إنسان، وقد خلفت الحرب  شهيداً و  جريحاً. ما من

شك في أنه ثمن باهظ فعلاً. 



يتوقف المستقبل الآن على مدى قدرة حماس على تعزيز وترسيخ الدعم الشعبي الذي كسبته خلال
يــر عــودة جهــاز الأمــن التــابع للســلطة إلى غــزة بلا مواجهــات، أخــذاً الحــرب. هــل ســيكون بإمكانهــا تمر
بالاعتبار أن إجراءات القمع في الضفة الغربية وفي القدس مرشحة ليس فقط للاستمرار بل لأن تزداد
حــدة وكثافــة؟ ليــس بإمكــان إسرائيــل إعــادة ترتيــب الأثــاث داخــل غــزة ولكنهــا تملــك فعــل ذلــك في
المناطق التي تسيطر عليها بشكل مباشر. وهل سترتد آثار الحرب على غزة على الأنظمة العربية التي

حرضت على الحرب ودعمتها؟ وهل سيرفع الحصار في نهاية المطاف عن قطاع غزة؟

لا يتسنى بعد الإجابة عن أي من هذه التساؤلات.
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